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Abstract:  Keywords: 
Textuality is characterized by inspiring qualities of the text, capable of 

probing its depths and penetrating to the depth of its layers. The one who is 

sensitive to this phenomenon realizes the richness of the textual content in it, 

which is worth stopping at for research, study and analysis, even if some 

academic studies indicated gestures that do not Needless to deal with the 

phenomenon in a specialized way in the poetry of Yahya al-Samawi and try 

From us to monitor the features of this new experience and provide a textual 

vision that stems from the pursuit of the form and the stages of its 

development, as we stop at the content contemplating the formation of his 

poetic language, and the extent of its expression of social, intellectual, 

ideological and cultural concepts. 

This research presents a reading on the aesthetics of intertextuality in Al-

Samawi's poetry, as the study came in an introduction and two chapters: the 

first topic included: the concept of intertextuality, explaining it linguistically 

and idiomatically, while the second topic presented the levels of religious 

(Qur’anic) intertextuality in al-Samawi’s poetry, with applied procedural 

samples selected from his poetry,it was followed by the literary (poetic) 

intertextuality in his poetry, and then the historical intertextuality, in which he 

intertextualized with allusion or suggestion with the most prominent poets, 

with the mention of court evidence, followed by the fruits of the results, 

sources and references. 

heavenly, intertextuality, 

Quranic intertextuality, 

poetic intertextuality, 

historical intertextuality. 

 

 جَمَالِياّتُ التـّناَصِّ في شِعْرِ السّمَاويّ 
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 المُستخلص  

على سَبْرِ أغوارهِ والتغّلغلِ إلى عُـمقِ طبقاتِهِ، فالمتحسّسُ لهذه الظّاهرةِ يدُرِكُ  انمازَ التناصُ بصفاتٍ مُلهمةٍ للنصِ، قادرةٍ 

الأكاديميةِ  الدرّاساتِ  بعضُ  أشارتْ  وإنْ  والتحّليل،  والدرّاسةِ  للبحثِ  عندهَُ  التوقْف  يسَتحقُ  والذي  فيه،  ي  التناصِّ الغنى 

صّصٍ في شعرِ يحيى السّماوي, ومحاولةً منا لرصدِ ملامحِ هذه التجّربةِ  بإيماءاتٍ لا تغُني عن تناولِ الظّاهرةِ على نحوٍ مُتخ

اللغّةِ  المضمونِ, متأملينَ تشكيلَ  الشكلِ وتتبُّع مراحلِ تطوّرهِ، كما نقفُ عندَ  تنبعُ من ملاحقةِ   الجديدةِ وتقديمِ رؤيةٍ تناصيةٍ 

 يةِ والعقائدية والآيدلوجية الثقافية.الشّعريةِ لديه، ومدى تعبيرها عن المفهوماتِ الاجتماعيةِ والفكر
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يقُدمُّ هذا البحثُ قراءةً عن جمالياتِ التنّاصِّ في شعرِ السّماوي, إذ جاءتْ الدراسةُ في مقدمةٍ ومبحثــين ت تضــمّنَ المبحــثُ 

)القرآنــيف فــي شــعرِ   الأولُت مفهوم التناصّ, مبينًا إيّاهُ لغةً واصطلاحاً, فيما عرضَ المبحثُ الثاني مستويات التنــاص الــديّني

م  التنّــاص  عريف فــي شــعرِه, ومــن  َــ السّماوي, مع عيناتٍ اجرائيةٍ تطبيقيةٍ مُختارةٍ مــن شــعرِهِ, أعقبــهُ التنّــاصُّ الأدبــيُّ )الشــّ

ئج التاّريخي, والذي تناصَ فيهِ بإشارةٍ أو إيحــاءٍ مــع أبــرزِ الشــعراءِ, مــع ذكــر الشــواهد التناصــية المحكمــة, تلتــهُ  مــارُ النتّــا

 والمصادر والمراجع.

. :الكلماتُ المفتاحيةُ  , التنّاصُّ التاّريخيُّ , التنّاصُّ الشّعريُّ , التنّاصُّ القرآنيُّ , التنّاصُّ  السّماويُّ

 

مة   مُقدِّ

ترا نــا تنوّعت مصادر التناص لدى الشّعراء بتعددّ الثقافات التي احتكَّ بها كلُّ شاعر, فإذا ما تتبعنــا مفهومــه ونشــأته فــي 

 العربي القديم, نجده مُصطلحاً جديداً لظّاهرةٍ أدبيةٍ ونقديةٍ قديمةٍ, وكــانوا يسُــمّونه بأســماء أثُــرى, مثــلت )التضّــمينُ, التلّمــيحُ,

وجــودِ الإشارةُ, الاقتباسُ,....ف, فالتأملُ في طبيعةِ التأّليفاتِ النقّديةِ العربيةِ القديمةِ وثاصة البلاغية يعُطينا صــورةً واةــحةً ل

 أصولٍ أو جذورٍ لقضيةِ التنّاصِ فيه, ولكن تحتَ مُسمياتٍ أثرى وبأشكالٍ تقتربُ من المصطلحِ الحديث.

ماوي بحكــم العصــر والمكــان الــذي عــا  بهمــاه إذ جــاء عصــرهُ م يجــاً متعــدداً مــن   .iوقد ازدهرت مصادرُهُ عنــدَ الســّ

الحضارات والثقافات التي انصهرت معاً في وعاء الحدا ة, وتجلّى في شعره تنوّعُ هذه المصادر المعرفية. إنَّ أهــمَّ مــا يثُيــرُ 

درةُ الفائقــةُ فــي اســتدعاءِ النّصــوصِ القديمــةِ في هذا النوعِ ) التناص ف عـندَ الشّاعر هو أسلوبهُُ المُميُ  والتعّبيرُ ا لسّاحرُ والقــُ

ومحاكاتهِا تاريخياً, مما شكّلت وحدةً موةوعيةً ناهضةً لديه, حيثُ رسمت نسيجاً معرفياً وتاريخياً وجمالياً في إنتاج الــنصّ, 

هِ, لِمــا عاصــر مــن حقبــة زمنيــة مضــمّخة بــالمتغيرات التاريخيــة والانقلابــات   فشعره يتجذرُّ امتداداً لخنادقِ التــاري ِ وكهوفــِ

السياسية, فاحتواء النص السّماوي للتاري  ينطلق من رؤيته ومنهجه الساميين, فضلاً عن قراءاتــه المحضــة للواقــع المحــي  

يولجنا فــي  به, غير أن الذي زاد التنّاصَّ جمالاً هو تخييله الشعري الوقّاد, الذي لم يكن ليتجاوز رؤيته المعهودة, ويلاحظ أنَّهُ 

 نصٍّ جديدٍ من ثلالِ سكبهِ في نصٍ تليدٍ, ويتكرّر هذا الاستدعاء ليولد من رَحِمِهِ تناصٌ جديدٌ.

وقد أ رى السّماويُّ في تناصاته المتنوّعة ومخياله الحسّي المرهف آفاقًا واســعةً وعــوالمَ مُعصــرنة مــن أســالي  التعبيــر 

عر العربي القديم, والذي يستمدُّ مضامينه من ظلالــه الغنيــة الوارفــة, كالإشــاراتِ وتجليّات التلقّي المرتبطة بهوية وطابع الش

التنّاصيةِ التي تتضمن في تركيبها اللغّوي الشــعري تضــميناتٍ لغُويــةً مجــردةً أو اقتباســاتٍ حســيةً محضــةً, وجــدت طريقهــا 

ل هــذا المهــادِ التقــديمي سنســلُ  الضــوءَ علــى المباشر دونَ تكلّفٍ أو اقحامٍ في مستوى التنّاصِّ الشعري للشــاعر. ومــن ثــلا

  مباحثِ الدرّاسةِ الآتية.

 المبحثُ الأولُ: مفهومُ التـّناصِ.

لـجماليات التناصِ في شعر السّماوي أ رٌ واةح, فإذا ما تأملنا في مفهومــه ونشــأته فــي ترا نــا العربــي, نجــده مصــطلحاً 

فالقِراءةُ المتأنيةُ للنتاجِ النقّدي العربي القديم, تعُطينا تصورًا ناةجًا لوجود أصول  جديداً لظّاهرةٍ أدبيةٍ ونقديةٍ قديمةٍ مورو ةٍ,

 التنّاص فيه, حاملاً عنواناتٍ مختلفةً تداني المصطلح الحديث.

وقد تطوّر التناص لديه لتطوّر عصره  قافيًا وفكريًا, وكذا البيئة التي نشأ بهــاه إذ جــاء عصــره م يجــاً مــن الحضــارات  

ا, أو شــعريًا, أو وا لثقافات التي انصهرت معاً في وعاء الحضارة والثقافــة, ممــا دعــا إلــى تنــوع أشــكال التنــاص فكــان )دينيــً

 أسطوريًا, أو رم يًا, أو تاريخيًاف, كما نقف عندَ تعريفهِ لغةً واصطلاحًا.

هُ مــن الأســالي  الشــعرية يعُدُّ التنّاصّ من المصطلحات الغربية الحديثــة, التــي دثلــت علــى الأدب   رًا, إذ أنــَّ العربــي مبكــّ

ال اثرة والتقنيات الفنية المؤ رّ التي لجأ إليها السّماوي فــي ثطابــه الشــعري، معتمــداً اللغّــة وعناصــرها النّصــية ومقــدرتها 

النّصــوص، يفُضــي علــى  الشّعرية، ومستغلاً هذا الإرث بما فيها من سماتٍ إيحائيةٍ ورم يةٍ ودلاليةٍه لأنَّها ةربٌ من تقاطع

النّص  راءً ونضجًا، ويسُهم في البناء الجمالي وثلق الأ ر في المتلقّي بما يتجّهُ من أبعادٍ دلالية, إذ تكمــنق قــدرة المبــدع فــي 

 .iiتوليدِ تراكيٍ  وصورٍ جديدةٍ لم تكن مألوفةً في الاستعمال, تفُاجئ المتلقّي وته ُّ كيانَهُ وتحققُ متعةً لهق

ويمثلُّ التنّاصُ انفتاحاً على الأعمال الأدبية وتنوّعها ليفسح المجال لأقوال أثُر, وتأويلاتٍ أثُر تعيش التجديد مــع أقوالــه 

عي إلــى إلغــاء الآثــر, لهــذا  وتأويلاته حالة من التعددّية التي تتناقض وتتعاةد من دون أن تصل إلى مرحلة المواجهة والســّ

. وهنــا تكــون iiiالنثــريق  –يةِ الانحرافِ القائمةِ على مغايرة اللغّة الشّعرية للخطاب الاتصــالي فالتنّاصق ج ءٌ من استراتيج

ماوي الثقــافي، فــإنَّ إدراكَ أبعــاد الــنّصِ  يف، فبالإةــافةِ إلــى مخــ ونِ الســّ اعر والماةــي والمتلقــّ العملية تواصلية بــين )الشــّ

لقي وذاكرتــه الحفظيــة، وطريقــة ترشــيحه المتــداثل فــي الــنّص، وعليــهِ التاّريخية واللغّوية والنفّسية تتوقف على معرفة المت

 –كما قلنــا    –فالتعّالقُ النّصيُ ظاهرةٌ لغويةٌ معقدةٌ في نظرِ بعضِ الداّرسينَ، ويصعُ  ةبطهاه لأنهّا تعتمدُ على  قافةِ المُتلقّي

وقدرته على الترّجيحِ 
iv. 

ف وانبثقت فكرة التناصق لتبعث الاةطراب في كلِّ أ نواع الترّسيمات الابيستيمية المعرفية الاتجاهية الذاهبــة مــن المُؤلــِّ

ومن الرّمِ   –من الج ء إلى الكل   –إلى العمل ومن المرجع التجريبي إلى التعبير)اللغّويف ومن الينبوع إلى التأ ير بالمتلقّي  

. وهناك مــن يــرى vف الكبير إلى نقطة النهايةقإلى التجّليةِ, ولكي تضع في النّصِّ ثطيته وسياجه موةع التساؤل, من الحر
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أن التناصَ ارتبَ  في الدرّسِ اللسّاني الحديث بالتعّالقِ النّصي بينَ نصٍ وآثرٍ أو بتــداثلِ النّصــوصِ بمــا يعنيــه مــن حضــورِ 

 .viنصٍ في نصٍ آثر، استدعاءً أو تأ راً 

 مَفْهُوْمُ التـّناصِّ ) لغُةً واصطلاحاً (

 التـّناصُ لغُةً. -1

للمعاجمِ العربيةِ أ رٌ جليٌ في تبيانِ معنى التـناصّ لغةً, حيثُ جاءَ في لسان العربت ق النص رفعه الشيء, نــص الحــديث 

ا علــى بعــض . أمــا القــاموسُ المحــيُ  فيــرى أنَّ viiينصه نصّاتً رفعه, نصّ الحديث ينصهت رفعه ونــصّ المتــاع, جعلــه بعضــً

 .viii, حرّكه ونصّ العروس, أقعدها على المِنَصة التنّاصَ منت نص الشيء

وحينما بحثنا عن معنى التناص في بطون معاجم اللُّغة العربية, وجدنا أن كلمة ) تناصّف هي فعلٌ فــي تصــريفهِا اللغّــوي 

, مصدر تناصّف, أي تناص الناس ت احموا, والتناص في الأدب العربي مصطلح نقدي يقُصد بــهِ  وجــود من ) تناص, يتناصُّ

.  علائق وتشابه أو تقارب دلالي بينَ نصين أحدهما قديمٌ وآثرهما حديثٌ, أو بينَ عدةِ نصوصٍ بينهما فارقٌ زمنيٌّ

 التـّناصُ اصطلاحًا.  -1

إنَّ التناصَ بتغيراته غير المتناهية مقترن بالتطوّرات الجذرية لهذا المصطلح, إذ أغدق دلالاتٍ ذات ظلال حافة استجلت 

النّصّ الشعري وآزرته, وهذا الشَّكل التعّبيريُّ وظّفّ تقنيــةً مــائ ة داثــل الــنص, إذ أنَّ التنّــاصَّ المقصــود يثُيــر ةــباب  يمة  

 الدلالة ويفتح التأويل, فهو استرجاعات فنية لنصين مختلفين زمانًا ومكانًا.

لتناصي هذا من  راء مشــاريعه النقديــة و)لرولان بارتف بصمةٌ في استراتيجية مفهوم التناص, إذ انطلق في مشروعه ا 

ق كلَّ نصٍ ليس إلّا نسيجاً جديداً من استشهادات سابقةق . أي أن هذا النسيجَ تحًْبكَُ ثيوطــهُ النقديــة ixلمفهوم التناص, فيرى أنَّ

 بشكلٍ مُحكمٍ من رَحِمِ النصّ التليد حتى يستقرَّ به بعد تعالق متين تناصاً مُكتنً ا.

ولعلَّهُ من المفيد أن نؤكد أن فكرة جماليات التناص جاءتق لتبعــث الاةــطراب فــي كــل أنــواع الترســيمات الابيســتيمية 

مــن  –الاتجاهية الذاهبة من المؤلف إلى العمل, ومن المرجع التجريبي إلى التعبير اللغّوي, ومن الينبوع إلى التأ ير بالمتلقّي 

جلية, ولكي تضع في النص ثطيته وسياجه موةع التساؤل, من الحرف الكبير إلى نقطــة من الرم  إلى الت -الج ء إلى الكل

 , ولكنه اةطراب تخليقي انتاجي جديد. xالنهاية ق

هُ بــؤرة تواصــل فــي ةــوء ح مــة مــن  وفي هذا الإطار فإنَّ الناقد الروسي ميخائيل باثتين ينظــر إلــى التنــاصِّ علــى أنــَّ

هُ, ق عبــارة عــن وســيلة تواصــل لا العلائق التي تنتج بينَ المُرس لِ)الكات ف والمُرسلِ إليهِ ) المتلقيف, لــذا عــرّفَ التنــاصَ بأنــَّ

دركٍ  يمكــن أنْ يحصــل القصــد مــن أيّ ثطــاب لغــوي بدونــه, إذ لا يمكــن أن يكــون هنــاك مرســل بغيــر متلــقٍّ مســتوعٍ  مــُ

متلقي,  فهي علاقة تشعرنا بعمق هــذا التعــالق وتواصــله . ويؤكدُ باثتين هنا على العلاقة المبرمة بين المرسل والxiلمراميهق

 معَ النصينِ القديم والحديث.

وعلى وفقِ ذلك فإنَّ النَّصَّ لا يتفاعل كثيراً مع ج ئيات النص السابق, بقدر ما يسعى الإشاري إلــى إنشــاءِ علاقــةٍ فريــدةٍ 

واعية, وتنتهي عن دَ إحاطةِ القارئ بمُناخٍ دلاليٍ يدفعُ بهِ نحوَ قراءةٍ تأويليةٍ تقومُ علــى بينَ النّصينِ تبدأُ بــق الإشارة العابرة اللاَّ

 .xiiالتفّكيكِ وإعادةِ البناءِق

هذا وأن ل د. جبّار ماجد البهادلي النَّصَق بمن لة الابن الشرعي الذي يستمدُّ ثصوصــيتهُ الثقافيــة واســتقلاله الــذاتي مــن 

اً قائمــاً بذاتــه الاســتقلالي, تمنحــه رَحِمِ آبائه النصوص الأصلية الســابقة دون   أن يفقــد مي اتــه اللُّغويــة والجماليــةه كونــه نصــّ

نظريات القراءة وجماليات التلقي الحديثة وةعاً قرائياً تأويليّاً جديداً يسبرُ أغوار وحدته الموةوعية, ويفــكُّ شــفراتِ هوُيتــه 

ن له من أن الــنّصَّ يشُــكّلُ فضــاءً واســعاً رحبــاً اللُّغوية ويجلو سياقات مستوياته الدلالية, فيحُققُّ بذلك ال نّصِّ أبجديتهَُ التي تؤمِّ

ة  قابلاً للتأويل بقراءاتٍ فاعليةٍ مُتجددّةٍ كثيرةٍ تجلو صفحاته المتنوّعة المتعددّة الرؤى, ســواء أكانــت الــرؤى الفلســفية المتجليــّ

 .xiiiوالخفية منها, مرئيةً بصريةً, أم غيرَ مرئيةٍ بصريةٍ ق

 حث الثاني المب

 مُستوياتُ التـّناصِ في شعرِ السّماويِّ . 

من بين جماليات الخطاب الشعري ـــــ بأنَّ له مستوياتٍ متعددةً ومصادرَ متنوعةً تعضدها فنياً في رسم   -  يمتاز التناص

 لدى المتلقّي.البنية النصية, وتغذيها تنوّعاً و راءً لغوياً وجمالياً, له الأ ر البالغ في هندسة  التناص 

ومتواليات   محاكاة  هو  النصَّ  أنّ  فيه  يؤكّد  شعرياً  اقتباساً  تضمن  قد  السماوي  لدى  الشعري  الخطاب  في  البحثَ  إنَّ 

لنصوص أثُرى, مجتمعة وموحّدة في نصٍ موازٍ آثر, انماز بلغته الرشيقة وشكله التناصي الذي وقع في أصفاده الشاعره  

طوّرة, وقبساً لغوياً من تناصات الشاعر المتلونة في الشعرية النقدية المستحد ة, فالتناصُ يمثلُّ  كونه من الوسائل اللغّوية المت

إيَّاهُ بلباسِ  وبٍ جديدٍ آثر, والغاية منها استحضار الرصيد السابق  مهمةً استذكاريةً واسترجاعيةً تستعيدُ نَصاً سابقاهً مُعيدةً 

استنه عن  فضلاً  الناهضة,  التليدة  بينَ  للنصوص  تفاعليةٍ  قراءةٍ  أجلِ  من  الأول,  للنص  واستثماره  المعرفي  الخ ين  اض 

الشّعريةِ  السّماوي, تجلتّ ملامحُها في تناصاتهِ  النّصيةُ وتحولاتهُا في شعر يحيى  إليه, وهذه المتغيراتُ  المُرسلِ والمُرسلِ 

 .xivالنّصِ القديمق المُتباينة, فـق النّصُ الإبداعيُّ ينبغي أن يكونَ منتجاً يكسرُ شكلَ 
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ينقسم التناصُ القرآنيُّ لدى الشّعراء على قسمينِت تناصٌ كُليٌ لآيةٍ من القرآن الكريم مع محاكاة يسيرة عند توظيفها, أو  

ا الثاني فهو محاكاة المعنى وصياغته   إعادة هيكلة النص المتناص معه, وعادة يكون هذا التناص بعيداً عن سَبر الوزن, أمَّ

الثاني فقد ذاعَ صيتهُُ  بلغةٍ رشي القليل, أم  البقاء على قرينة تدلُّ عليهِ في سياق النص, فالأول عُرف بالنُّدرةِ والنُُ ر  قةٍ, مع 

 وحسنُ استخدامُهُ. 

( في شعرِ السّماويِّ. التنّاصُ الدّينيُّ ) -1  القرُآنيُّ

تعُد ظاهرة استدعاء النّص القرآني أو معناه من الظواهر المهمّة البارزة في الساحة النقدية والإيحائية، التي تؤُدي إلى 

الحدث   لواقعة  مناسباً  جمالياً  إبداعياً  تنويرياً  لغوياً  بحثاً  لينتج  والحديث,  القديم  النصين  بين  دلالته  وتكثيف  الخطاب  تدَعيم 

ا  والجمالية  الأنواع  الموةوعية  هذه  إزاء  نفسَه  يجد  النهج  لنصوص  والمُتلقي  التقني،  الفني  الثراء  هذا  تعبيرية  وهبته  لتي 

أو   أكثر، أو استحضارِ لمعانيها،  أو  آيةٍ، أو بعضٍ منها،  أو  أو تركيٍ ،  تتَمَحور حول )استحضارف مُفردةٍ،  التي  الاقتباسية 

 مَبانِيها.  

لحوظةٌ في البلاغةِ العربيةِ القديمة, وهي أقربُ ما تكونُ لظاهرةِ التناصِ في النقدِ وجديرٌ بالذكرِ أن الاقتباسَ ظاهرةٌ م

الحديث, مع تمظهر بعض الفروقات, منها أنَّ الاقتباسَ كان يَرِدُ في النصِّ لفظًا ومعنى, وقَـلَّما يوظّف الشّاعرُ اللفّظ والمعنى 

 في أغـلِ  الأحايين يعُيد إنتاجَ المعنى ويسُوقه وفقاً لرؤيته وتحقيقاً لأمانيه  توظيفاً جديداً, بينما في التناصِّ نرى أن الشَّاعرَ 

 ووصولاً لغرةه ومقصدياته الفنية.

الشّاعر   مقومات  قافة  من  أساس  مقومٌ  لأنَّهُ  وجليّهٍ  واةحٍ  بشكلٍ  الكريم  القرآن  مع  تناصيةٌ  تجليّاتٌ  السّماوي  لشعر 

لِما يحتويه من قصصٍ   المُسلم, لذلك نراه يتناص معه بوصفه القرآنَ الكريمَ بحرٌ من الدلّالات لا ينفد معينهُُ,  شاعراهً لأنَّ 

اتجاهَ   بهِ  يشعرُ  ما  مدى  بذلك  ليعكسَ  آياتهِ,  من  بعضاً  واقتبسَ  ومعانيهِ  مفرداتِهِ  على  الشاعرُ  اتكأ  وهكذا  وأحداثٍ,  وعبرٍ 

عنا النظّرَ في ما بينَ أيدينا من ديوانه )التحّليقُ بأجنحةٍ من  العصر وما شهده من تطور حضاري وفكري وعقائدي,  وإذا أم

يصوغ تلك الآيات قلائدَ من   أبياته كأنَّهُ  في بعضِ  يثبت مدى تأ ره به, فنجدُ  فإنَّهُ  الكريم,  القرآنِ  حجرٍف وإلى محاكاتِهِ معَ 

ضلاً عن هذا كلِّهِ أنَّ  قافة السّماوي القرآنية المكتسبة  جُمان, إذ تميَّ  بقدرتِهِ على استيعابِ معاني القرُآنِ وصياغتها شعرًا, ف

 تؤهلهُ شِعريًا إلى التنّاصِّ مع آياتهِ وسورهِ التي تدبّرها شكلاً ومضمونًا. 

آيةٍ استقى هذا البيت, فعند اطّلاعنا نتصور أنفسنا أنَّ شعره يعكس تماماً          فالقارئُ لشعرهِ يستطيعُ أن يميَّ  من أيِّ 

اً عن الحالة العقلية والمخيالية التي كانت تسُيطر عليه, والتي يذود عـنها شاعرنا ويدعمها بكلِّ ما أوتي من بيان، فيحتاج  شيئ

إلى ذلك صوراً قرآنيةً يستشهدُ بها ويستدعيها لتضُفي على دلالةِ نصهِ دلالةً سَماويةً أثرى، وبهذا تمثلّ آلية فاعلة لإحياء 

اره تاريخياً من ثلال نصوص مرآته التناصية العاكسة للتراث، واستحضار النص الغائ ، وإنشاء  التراث العربي واستحض

 الصلة بين الحاةر والغائ ، عندئذٍ يتسع الأفق الدلالي للنص الناتج عن تعالق النصين أو التركيبين. 

تعظيمه فنيًا وجماليًا, وت يين سبكهِ على و مةَ م يةٌ أثرى للتناص القرآني لدى السّماوي، هي تفخيمُ شأنِ نصِّ الشّاعر و

وهذا ما اعتمده الشاعر في تناصاتهِ لترقية أبعاده اللغّوية والفكرية، فالتنّاص القرآني يجعل الشّاعر     ,وجه لا يشعر بأنَّه منه

 يميل بلغته صوب آفاق دلالية عميقة لها أ رها ووقعها الدلالي والجمالي على ذائقة المتلقي.

   xv :في قصيدة )تبَتُّلٌف قولهُ ئع التناص القرآني عند يحيى السّماوي فمن روا

 مــا عــــادَ لـــيْ إلآ هـــــواكِ              بـُــراقَ مِــعـــراجِ الــتــّـــمـنّـي

 لـولاكِ مـا عـــرفـــتْ صَـدىً              لـلـشـدوِ حـــنجـرةُ الـمُـغـنّـي

 اهتديتُ إلى الصّراطِ               وكــنــتُ ذا شـــــكٍّ وظــــــنِّ ولمَّا 

ذاتيًا   السّماويّهِ كونه مرتكً ا  الدلالية في مخيال  بالمعاني  القرآني وما يحويه من شحنةٍ تناصيةٍ طافحةٍ  المُناخ  في هذا 

التضمينية بمحاكاته  النصُّ  انبثقَ  إذ  أثرى,  جهةٍ  من  وفكرياً  جهة  من  راسمًا    ثاصًا  مُغاير,  لنص  إنشاء  وهو  والاقتباسية 

ف, الصّراطعلاقته التصاعدية مع النصِّ الديّني ومسرحته تناصياً, إذ ذكر الشاعر في تفاعله مع النص الديني السابق دلالةَت )

ديني بشكلهِ التفّاعلي وقد تفاعلت تناصيًا مع الآيةِ القرآنية, ولكنهُ في تعامله النصي التصاعدي هذا, أرد أن يعكس التناص ال

المُستقَِيمَفف  رَاطَ  الصِّ اهدِنَــــا   (( تعالىت  قوله  مع  تناصه  اشهارَ  فنلمح  بالعهود.  منشودة  بالحّ ِ  مفعمة  أجواء  مع 
xvi  وأشار  .

( إلى  هنا  لن  الصراطالسّماوي  بينناه لأنَّكِ  إلا  الناس  أحد من  في  العلاقة لا تصلح  إنْ كانت  قلبه ف فصرّحَ جهاراً  تبرحين 

في شعره   التناصية  المحاكاة  المتلقّي, وهذه  مع  تفاعليةٍ  تناصيةٍ  قراءةٍ  أجلِ  للأبيات من  التناصي  الرصيد  وجفنه. مستثمراً 

الشعرية قريحته وذائقته  به  الذي جادت  الديني  المظهر  ذات  الشعرية  تناصاته  في  آ ارهُا  التناصِّ ظهرت  عن هذا  . فضلاً 

عريةِ لبعضِ الألفاظِ والرّموزِ الديّنيةِ في القرُآنِ الكريمِ, مثلت البرُاق, الداّبة التي حملت استخدمَ السّماويُّ ف  ي هذه الدفّقةِ الشِّ

الرّسولَ)صف من مكةَ إلى المسجدِ الأقصى ولفظة )المعراجف التي هي ليلة الإسراء والمعراج, وتعطي الاهتداءَ إلى الهدايةِ 

 همت في تلاحمِ النصِّ القرآني التناصي.         والظن, كلُّ هذه الألفاظِ أس

أنتجت التناصاتُ السّماويةُ مع النصِّ القرآني قيمتين مائ تينه الأولى جمالية زادت من سبكهِ، والثانية دلالية أةفت إلى 

إليّه الشاعر من عذابات حبه التي لم يذقها من قبل أحد, و التناص ما قصد  محبوبته قد سمت المضمون قوةهً إذ عضّد هذا 

وارتقت في الوجدان حتى أصبحت صورةً لافتةً في حياته، مُن لًا إيّاها من ل الوجد مشفعًا ومقدسًا ومطهرًا في يوم رغيدٍ,  
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هي لن تبرح قلبه وجفنه, ولم يرَ المحبوب أمام ناظريه سواها. وهنا لم يخرج الشّاعرُ بالترّكي  المقتبس من معناه الأصلي، 

ص الج ئي متوافقاً وسياق النّص. ولا شكَّ في أن ق التراكي  اللغوية لها قيمة وأهمية نسبية متفاوته بحس  ذلك بل جاء التنا

علوم   في  د  حُدِّ لِمَا  ووفقاً  منهما,  كلٍّ  ومعايير  والمضمون,  الشكل  دراسات  في ةوء  يكُْشَفُ  ما  وهذا  وصياغته,  التركي  

 .xviiلمختلفة, وليس القرآن الكريم بعيداً عن ذاكق البلاغة, وما يظُهرهُ النقدُ في ميادينه ا

في   الغوص  السّماوي من حذاقةٍ ومخيالٍ وقدرةٍ على  به يحيى  تمتعّ  ما  التناصّي روعة  الجمال  استخراج هذا  وما زاد 

والتلمي والإشارة  الإيجاز  إلى  ميالٌ  بأنَّهُ  تناصه  في  وانماز  هذا  الساحرة,  مفاتنه  واستخراج  الديني  النصّ  دون  بطون  ح 

طليعتهم   في  والسماوي  العظيم,  الحظ  ذي  الشعراء  من  المقتدرين  عند  إلا  أكُُلها  تأتي  لا  الفريدة  الخاصية  وهذه  التفصيل, 

 وشاثصهم الأمي  في الشّعرية.

  xviii :ويقول في قصيدته ) قسَمٌ ف

 أقَسِمُ 

 بالتفُاحةِ المُقدَّسَةْ 

 وبالنّدى النّاةحِ مِنْ زَهرتهَِا

 واللّذةِ المُحْتبَسََةْ 

 أنَّ طقوسي كلَّها قبلكِ 

 كانتْ 

      نَ وةً مُدنََّسةً 

ولعلَّ النظرةَ الفاحصةَ لجمالياتِ النصِّ الشّعري الغ لي الشّفيف لمعشوقتهِ الرّوحيةِ, تؤُكّدُ أنَّ التناصَّ القرآنيَّ الإشاري  

تؤكّد إشارته ودورها في صقل الروح وتهذيبها, وهو قوله تعالىت ))  أبُرمَ مع قصةِ آدم ) عليه السلامف في القرآن الكريم ما  

الشَّ  هَـذِهِ  تقَْرَبَا  وَلاَ  شِئْتمَُا  حَيْثُ  رَغَداً  مِنْهَا  وَكُلاَ  الْجَنَّةَ  وَزَوْجُكَ  أنَتَ  اسْكُنْ  آدمَُ  يَا  الْظَّالِمِينَ  وَقلُْنَا  مِنَ  فتَكَُونَا  جَرَةَ 

الxixفف 35{البقرة وُفـقَ  وهكذا  النَّص .  باستلهام  المتلقّي  إلى  نقله  إذ  المباركة,  الآية  مع  التناصّي  التلوين  هذا  في  سّماوي 

التناصية. وهكذا يستمدُّ  اللّذة ودلالتها  استخدم رم يةَ  أنَّهُ  المُقدسةف, إةافة إلى ذلك   القرآني, ولا سِيمّا إشارته إلى )التفاحة 

في النصِّ لكي يثُري بها أسلوبَهُ, لِيوفق في أن يبثَّ روحَ الإيمان والحماسة عند  من قوة هذه اللفّظة )اللّذة المحتبسةف أ رها  

النّص الشعري,   القرآن والتناص معه يعُدُّ فـنًا جماليًا زاهرًا ومؤ رًا في  القارئ, مُحققًا في ذلك أمانيه. ولا شكَّ أنَّ محاكاةَ 

 .:xxذ يقول في قصيدته ) لي فيكِ ما لا تعرفينَ وأعرفُف وما يترتُّ  على هذا التناصِّ من أيديولوجيات ناهضة. إ

 أستعطفُ الأيامَ حمْلَ حقيبتي            نحوَ الفرُاتِ ونخلَهِ أستعطِفُ 

فـوا  لا والذي حجَّ الحجيجُ وكبّروا            في بيتهِ واستغـفروهُ وطـوَّ

ياتِ تفاعلِهِ التنّاصّي التحّوّلي من ثلالِ تعالقِ هذينِ البيتينِ معَ أفادَ السّماويُّ في رحلتهِ الإسرائيةِ نحوَ الفراتِ من جمال 

ِ فَإنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ  لِِلّ واْ الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ  , إذ استحضر  xxiالْهَدْيفِ   لفظتي ) الحج والطّوافف في قوله تعالىت)) وَأتَمُِّ

الآية   الوقت  ذات  في  للأيام,  مستنطقاً  استعطافه  إعلانه عن  في مقام  لخدمة غرةه،  بما تحمله من رم ية وظّفها  القرآنية 

سُور) في  متمثلةً  متنوعةً  دينيةً  نصوصًا  استدعاءه  السّماوي  القرآني  التناصّ  النصي  الفضاء  في  قوله فنلحظ  ومنها  الحجف 

وَ  رِجَالاً  يَأتْوُكَ  بِالْحَجِّ  النَّاسِ  فِي  ن  ))وَأذَِّ عَمِيقٍفف تعالىت  فَجٍّ  كُلِّ  مِن  يَأتْيِنَ  ةَامِرٍ  كُلِّ  عَلَى 
xxii ًتناصية إشاراتٍ  وتمثلّ   .

ف لدى  لمقدمّات متناسقة, وفي هذه المتوالية التناصية أحكم الشاعر التناص برم يتها الدينية, إذ تجلتّ من ثلالها دلالتا )حج

ــلالمعنى واستحكامه دلاليًا, متكئاً على فرةية )الشاعر, وكان السّماوي يروم من هذا التناص سلطنة  ف, لتبقى فرةية  التـأمَّ

 حضوره داثل أروقة النص شاهداً مائً ا على ذلك, معتمداً على ما أ ارته بنية التناص الشعري دينيًا وفكريًا.   

هُ مع آيةِ أثرى وفضاءات تناصية متنوعة كقولهت )) الْحَجُّ أشَْ  عْلوُمَاتٌ فمََن فَرَضَ فيِهِنَّ الْحَجَّ  يجُدُّد السماوي تناصَّ هُرٌ مَّ

فَإنَِّ   دوُاْ  وَتََ وَّ اّللُّ  يَعْلمَْهُ  ثَيْرٍ  مِنْ  تفَْعَلوُاْ  وَمَا  الْحَجِّ  فِي  جِداَلَ  وَلاَ  فسُُوقَ  وَلاَ  رَفثََ  أوُْلِي  فلَاَ  يَا  وَاتَّقوُنِ  التَّقْوَى  ادِ  ال َّ ثَيْرَ 

الألَْبَابِفف 
xxiii  ٌدعوة ففيها  كنهه  .  في  والطّواف  الله  بيت  صومعة  في  الانغماس  ثلال  من  والسريرة  الروح  بياض  لنقاء 

هذا   وم يةُ  القرآن،  من  للتناص  أثرى  م يةٌ  و مةَ  جليٍّ.   بشكلٍ  القرآني  النّص  توظيف  إلى  يميل  هنا  فالشّاعرُ  وعظمته, 

ا إليهِ  يسعى  الذي  والجماليُّ  الرّوحيُّ  التعّالقُ  هو  الديّني  نصوصهِ التنّاص  ببناءِ  وتناصياً  فنياً  الارتقاءِ  ثلالِ  من  لشّاعرُ, 

 الشّعريةِ ومنحها قوةً دلاليةً مغايرةً للمألوفِ الاعتباري.

 :xxivوفي رؤيةٍ فلسفيةٍ عميقةٍ في قصيدةِ )تسبيحة في محرابِ النّدمف, يقولُ 

 اتِ لِلـمُـتـفـــــــانيهـيَّأتُ قـبري يا طـهورُ فهََيِّئي             كَـفَـنـاً مـن الصّلـَو

كِ من لـظايَ دثــاني  عطفاً عليكِ كتمتُ ما أدماني             كيّ لا يضرُّ

 ولقـدْ يـُبَـرّا قـاتـلٌ من جُـرمِـــهِ               ولـربّـمـا كـان الـقــــتـــيــلُ الـجــــاني

بالوجود وما   الجمالي  الروحي  بحبّه  هائمٌ  الشّاعرَ  أنَّ  الدالة  وبما  قاهرة وكنه ثفاياه وتراتيل عظمته  أسرار  يحمله من 

مُهماً لافتاً من  الصّاثُ  يشُكلُّ مكوّنًا  لذا أصبحَ هذا الخيالُ  مقتدرة,  جبارةٌ  إذ تتوارى ثلفه يدٌ  الصّانع والمدبّر,  قدرّة    على 

ي دورًا فاعلياً بنّاءً عندَ    السماويه كونه تناصاً جمالياً للغةِ الشّعر. مكونات أشعاره, إذ يمكنُ القولُت إنَّ التناصَ يؤدِّ
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رُ ثاتمة الإنسان   إنَّ ما يمكن أن نستشفَهُ من هذه الأبيات المشحونة بموحياتِ الشّعورِ بالُ هدِ هو أنَّ القصيدةَ جاءت تصُوِّ

ق التناصّ لِلـمُـتـفـــــــاني  وفناءه, حيث  السّابقة يكشفُ  الأبياتِ  في هذه  المُدققَ  إنَّ   . إذ جاء   ق  السماوي,  الذي شكّلَهُ  الديني 

, وإنَّ مثلَ هذا النصِّ  xxvالنصُ متناصًا مع الموقفِ القرآني الذي استلهمه الشاعرُ مّن قــولــه تــعــالىت ))كُلُّ مَنْ عَليَْهَا فَانٍفف 

والذي جاء مرفوعاً بالضمة على الياء الشّعري الذي بين أيدينا, يشهد بأنَّ الشّاعر ركَّ  تركيً ا مباشرًا على الخبر  )فَانٍف  

ومتناسقةً  متوافقةً  جاءت  التي  وموسيقاه  و باته,  وديموميته  استمراريته  ثلاله  من  ليظهر  منقوص,  اسم  وهو  المحذوفة 

والموس باللفّظِ  يتأ رُ  لا  والسّماويُّ  القرآني,  بالنّص  الشّاعر  تأ رِ  إلى  بوةوحٍ  يشيرُ  النصُ  فهذا  مبتغاه,  مع  يقى  ومنسجمةً 

التناص في النصِّ الشّعري بشكلٍ مباشرٍ أو غيرِ  فحس , بل تأ رَّ بالأسلوب واللفّظ والمعنى على حدٍ سواء, حيث استخدمَ 

على   وعُدةً  عدداً  المهيمنُ  هو  يكونُ  يكادُ  )الدينيف  القرآني  التناصَ  أنَّ  القولت  إلى  ونخلصُ  والإشارةف.  )الرم   مباشرٍ 

الشعري   الخطاب  الشّعوريةِ سيميولوجيا  الدفقةِ  ألفاظُ  بها  حفلت  التي  البديعيةِ  الجناساتِ  جمالياتِ  عن  فضلاً  ماوي,  السٍّ

 المُحتدمةِ بآياتِ السّمو الرّوحي.

( في شعرِ السّماويّ.  -2  التنّاصُّ الأدبيُّ )الشّعريُّ

عريُّ مورو اً أدبياً آثرَ، ومصدرًا من مصادر الثقافة لدى   السماوي, والذي عُرف باهتماماته الفكرية يشُكّلُ التنَّاصُ الشِّ

لغوياً   ناً  الشعرية، ومكوَّ بنيته  التناصي موظفًا دلالات معمقة في  الشّعري  إليها في نصه  يلجأ  إذ اعتمدها بوصلةً  والثقافيةه 

نباهته وفطنته وث فهي تعكس  ينُكر،  ما لا  المجتمع  بينه وبين  العلاقة  أواصر  تو يق  فيه من  غنياً،  ما ودلالياً  برته, وغالباً 

هُ قيماً جماليةً بالغةَ الرّوعة.   يكون هذا التناص يحمل صوراً شعريةً ورم يةً وإشاريةً وإيحائيةً، منحت نصَّ

يدُلي بأنَّ النّصَّ هو متوالياتٌ متناسقةٌ لنصوصٍ   -والذي تضمن محاكاةً واةحةَ المعالم-إنَّ البحثَ في ديوانِ السّماوي  

لغويًا  مورو ةٍ سابقةٍ, توحّ  و وبًا  تطوريةً  وان ياحًا, وبدوره يمثلّ محاكاةً  لغةً وشكلاً  نصٌ جديدٌ  لِيوُلَدَ  آثرَ  دت بمعالم نصٍ 

مائً ا من التناص الشعري في شعره, فضلاً عن أنَّ التناصَ بأشكالهِ المُتعددّةِ يمُثلُ وسيلةَ استدعاءٍ لنصوصٍ سابقةٍ لاعادة  

الفكرية والثقافية والعاطفية, لرسم  إنتاجها بمخيالٍ ونصٍ آثرين, وب التناصُ مع نصوصٍ سالفةٍ واستثمار شحناتها  يتمُ  ذلك 

في  التحّوليُّ  الان ياحيُّ  التناصُ  وهذا  إليه.  والمُرسل  المُرسل  بين  والانسجام  التفاعل  على  قائم  الجديد  النص  في  ملامحها 

 عةِ الخيال, وهذا ما جادت به قصائدهُُ. شعرِ السّماوي ب غت ملامحُهُ في تناصاتِهِ الشّعريةِ الناص

إنَّ هذا التكرارَ لدوال نصيّةٍ تناصيةٍ في أكثر من موةعٍ لشعرِه لا يعني اجتراراً لأفكار سابقةٍ مُستهلكةٍ، بقدر ما يفُصح  

ية وهي نظرة  عن مخياله المُتقـد في ثطابه الشعري، مُعبرًا عن التوأمة بين نصهِ والنّصوصِ الأثرى, رغم نظرته الحدا و

لعملية  العلامي  ببعدها  النصية  الدوال  تواتر  عمّق  انبرى  السّماوية  المحاكاة  وبتلك  والأمكنة.  الأزمنة  بتغير  تتغير   ابتة لا 

التناصّ، وابتعد بها عن التكرار والاجترار ليقترب من حركية الدوال التناصية, التي رَسّخت وأكّدت على النسق الثابت في 

تميل إلى التغيير. فاستدعاءُ النّص ومجاراته صوريًا وصوتيًا ق ليست شيئاً  انوياً في الشعر يمكن الاستغناءُ    الرؤية التي لا

عنه, بل هي وسيلةٌ لإدراكِ نوعٍ متميٍ  من الحقائق, تعجُ  اللغّةُ العاديةُ عن إدراكهق 
xxvi. 

نصِّ السّماويِّ وأشعار القدامى، لا تنغلق أسوارهُا عندِ  إنَّ هذه العلامات الرئيسة التي تكوّنت عبر التفاعل التناصّي بينَ  

، بل تنفتحُ في آثرِ هذه المحاكاةِ على علاماتٍ أثرى تعُّ زُ من الثنائياتِ السّابقة، وبذلك تتوافقُ هذه العلاماتُ مع   هذا الحدِّ

يتحّدُ  نصّيٍّ  تواترٍ  عبرَ  التناصيةِ  الثنائياتِ  على  لتؤكْدَ  السّابقة،  في  العلاماتِ  الشّعريِّ  المخيالِ  مع  التناصي  التسلسل  فيهِ   

التعّبيرِ عن تلك العلاماتِه إذ ق يكشف العمل الأدبي عن طاقة المبدع, وقدرته على تحويل تفاصيل الحياة التي تثير اهتمامه 

 .xxviiإلى عملٍ فنيّ, تظهر فيه الكثير من تجليّات الذات المبدعة ونظرتها في الكثير من القضاياق

 :xxviiiالدفقات التناصية الشعرية لدى السّماويّ قوله  ومن

 ما مُنقذي مني سوايَ إذا جَنتْ          نفسي ولا غيري لجرحي مُسْعِفُ 

 لولا هدى الروح انتهيتُ ثطيئةً          تـلهـو بها ريـحُ الضّـلالِ وتـقـذفُ 

 تـُــــرَدُّ إلى الـغـرائـــ  تـُقـــــــرِفُ والنفـسُ ناصِـحَـةٌ إذا ناصَـحْـتـها          وإذا 

وتجديد   مخياله،  في  تراكمَ  الذي  التليد  الشّعر  معاني  بإعادةِ  يقومُ  بأنَّهُ  الاعتقاد  يمُكنُ  لا  التناصِ  هذا  في  السّماويَّ  إنَّ 

مغازلتها، بل أنّ تضمينَ صياغة نص كان قد تأ رَ بهِ مسبقاً فاستقرَّ في مهجتهِ فحس  من دونِ توظيفِ تلكَ النّصوص أو  

دعا إلى استذكارهه   الشّاعر الآثر، كاشفًا موقفاً شعورياً  انتقالٌ دلاليٌ يتحاورُ فيه المتناصُ مع تجربةِ  التناص الشّعري هو 

في هذه الأبياتِ    وذلك يتطل  إ ارة القيمِ الجماليةِ المكنونةِ فيه، فلاشكَّ أنَّهُ يجُاري فيه الشّعور والأفكار, فقد تناصَ السّماويُّ 

  :xxixمن قصيدةٍ حكميةٍ لهُ, ر ى بها أولادهَُ الذينَ ماتوا بالطّاعونِ, بقوله معَ الشّاعرِ المُخضرمِ أبي ذؤي  الهذلي,

 والـنـفـسُ راغـــــبـةٌ إذا رغّـــــبـتـهــــا           وإذا تـُــردُّ إلى قـلـيـلٍ تـقـــــنعُ 

 الهوى            باتوا بعيشٍ ناعمٍ فتَصََدَّعوا كم من جَميلِ الشَّملِ ملتئمِ 

                                     

الشّعرِ الإسلامي واةحًا في الشكلِ والمضمون,         أ رَ  السّماوي يدُركُ  فإنَّ من يطالعُ ويتفحّصُ شعرَ  ومنَ الواةحِ 

النّص  جماليات  مستثمرًا  السّاحرة,  الدلّالات  إيتاء  في  نجحَ  إذ  غيره,  من  أكثر  القصيدة  من  المقطع  هذا  في  تأ رّ  قد  فإنَّهُ 

إل إيّاها  فكريٍ وحضاريٍ,  الموروث, ومستدرجًا  من نضجٍ  يسَتثمرُ  قلَ حاةرهِ وما يحملهُ  فالشاعرُ  الشعرية.  ى صومعته 
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فيدعو بذلك ما يشاء من النصوص الشعرية, ليتناصَّ معها بطريقته المُثلى, وثاصةً إذا كان المتناصُ شعراً ذا أهميةٍ كبيرةٍ  

 ومؤ رةٍ على ذائقةِ ونفسِ المتلقي القارئ.  

لسّماوي مدى تأ رّهِ  بشعرِ أبي ذؤي  الهذلي, فهو لا يتأ رُ باللفّظِ والموسيقى فحس , بل انطلق من رونق  وهنا يعُْلِنُ ا 

 الأسلوب وجمال السّبك, لذا اعتمدَ البيتَ بِرُمّتهِ مُغيرًا القافيةَ وبعضَ الألفاظ, فقد استبدلَ لفظةَ )راغبةف مكان لفظة )ناصحةف 

اصحتهاف... , والتي تصُوّر ملامح الرّأفة والرّقة والتهذي . لا ريَ  أن توظيف المتناص،  وكذلك ) رغّبتهاف مكان لفظة ) ن 

واقعَ   عليهِ  أةفى  جديدٍ  رؤيويٍ  منطلق  من  جديداً  قالباً  يكَسبهُ  الحاةرةِ،  التعّبيريةِ  نصوصهِ  سياقاتِ  في  جديد  من  وبعثه 

 عصره في تواصلهِ مع الترّاثِ العربيِّ الشّعريِّ القديم. 

ناحيةٍ يَ  من  والعاطفية  والثقافية  الفكرية  واهتماماته  ومحاكاتهِ  ناحيةٍ  من  التلّيدِ  بالترّاثِ  اتصاله  السّماوي  النّصُّ  كشفُ 

أثرى, إذ عبّرَ من ثلالِ هذه الشّخصيةِ عن تجاربهِ المنشودة, وأعطاها دلالةً تناصيةً جديدةً  لتكون شاهدةً لهذه المتناصات,  

ل جائحة كورونا والذي تعثرّ مرات عديدة بسببها الحائل, وذلك في قصيدتهِ الدالةِ على عنوانهِا ) أنا في توصيفِ سفرهِ ثلا

 :xxxوحقيبتي وثيباتُ الوجعفِ حيثُ يقولُ 

 أمشي

 ولكن الحقيبة لا تريد المشي 

 ها أنذا توسّدت الحقيبة أستحت الشمس 

 واسعةٌ هي الصحراء

 لا ماءٌ ولا شجرُ 

 ثلفَ غيمتهِ سَجاسوى قمرٍ ثجولٍ 

إذ جاءَ ذلك التوّافقُ الشّعوريُّ الذاّتيُّ مُتناصاً معَ ما قالهُ الشّاعرُ الأمُويُّ الحُطيئةُ بقولهِ 
xxxi: 

 مــاذا تــقَـــولُ لِأفَــراخٍ بِــذي مَـــرَخٍ                         حُمْرِ الحَواصِلِ لا ماءٌ وَلا شَجَرُ 

 ـعــرِ مُظلِمَةٍ                         فَاِغفِر عَليَكَ سَلامُ اَللِّ يا عُمَرُ غَيَّبتَ كـاسِـبهَُم في قَ 

 أنَتَ الأمَينُ الَّذي مِن بعَدِ صاحِبِهِ                       ألَقَـت إِليَكَ مَقـاليدَ النُّـهى البشََرُ 

 لكَِن لِأنَــفـُسِـهِــم كانتَ بِـكَ الخِـيــرَُ      لَم يـو ِــروكَ بهِا إِذ قَــدَّمــــــوكَ لهَا                   

ف إذ كساها شحنةً تناصيةً  ماءٌ وَلا شَجَرُ وقد نجحَ  السّماويُّ وهو يتناصُ معَ الحطيئةِ في هذا البيتِ مع استدعاءِ عبارة ) 

محاكاة بعض الألفاظ في النص,   شعرية, مُغنيًا في ذات الوقت تجربته الشّعرية, معتمداً في تناصه الأدبي مع الحطيئة على

ف, أسلوباً شعرياً متفشياً في تجسيد تناصاته الشعرية وتضمينها  ماءٌ وَلا شَجَرُ وهذا ما كان حاف اً مُثيراً في أن يتخذ من تقنية )

في المقبولةِ  بتحولاتهِ  الشّعري  التنّاصِ  شحنةِ  بثِّ  على  قائمًا  النّص,  في  متموةعةً  رم يةً  سلطويةً  النّصِ,    محاكاةً  تقنيةِ 

لتكوين لوحةٍ تشاكلية انسجامية إشهارية فنية رائعة في بنيةٍ تناصيةٍ واةحة, وهذا التنّاصُّ لمسناهُ مبثو اً في شعره, إذ حلقَّ 

متـقـد. عشق  من  تحمل  وما  المنشودة,  الشعرية  دولته  إلى  إيَّاهُ  موصلاً  الشعري,  مخياله  في  بعيداً  يبقى  فيه  ذلك  ورُغمَ 

ونضجٍ السّما إتقانٍ  من  بهِ  تمتعَّ  لِمَا  ن راً,  إلا  فيه  أ رّوا  الذين  الشّعراءِ  بريقَ  نرى  نكاد  ولا  ديوانه,  في  مائً ا  مُتفرداً  ويُّ 

نِ لقصيدته, وإنَّ المُعادلَ المَوةوعيَّ بينَ الشّاعرينِ هو الشّعورُ بغربةِ الذاّتِ الشّاعريةِ وتوحدها معَ نفسهِ المهجوسةِ بالحني

 قِ والاغتراب.والفرا

 وكما تناصَ السّماويُّ معَ الحطيئة فإنَّهُ يتناصُ معَ الشّاعر نصير الدين الطّوسي في عدةِ مواةع,

  xxxii:حيثُ يقولُ السّماويُّ  

امٍ أةرُّ على الورى           من راغٍِ  في الطّيشِ لا يتَحََنَّفُ   ولَرُبَّ صَوَّ

 نبَتُّلي           وعـليَّ في حـربِ الـلـذاذةِ موقِــفُ ليْ موقفانِت معي بسِلْمِ 

 أمَــرُّ أنـواعِ البكاءِ على امـرئٍ            جَـلَـدُ العيونِ وليسَ دمعـاً تذَرِفُ 

 :xxxiiiونرى التناص الشعري مع الطّوسيِّ متجليّةً في قوله  

 كـلُّ نـبـيٍّ مـرسـلٍ ووليِ لو أنّ عـبــداً أتى بالصّالحاتِ غـداً            وودّ 

 وصـامَ ما صـامَ صـوّامـا بـــلا مـلـــلِ            وقـامَ ما قـامَ قوّامًا بلا كسلِ 

إنَّ استعمالَ السّماويّ لطرائق شعريةِ حكميةِ سابقة آلفَ بين التاريخي والمتخيل الشعري، فهناكَ الأشعارُ العربيةُ   

أكثر من  الفصيحة، كان مهمًا وةروريًا لا على  لذلك كان الاعتمادَ  أمانيه,  الدقيقة والصادقة التي عبرت عن  اللوّحة   راء 

المتلقّي في ترتيل مخيال هادر يوصل بعضه ببعض, إذ يقومُ   النّصُّ معَ  نصٍّ يرتبُ  بوشائج مختلفةٍ ومتعددةٍ. وهكذا يدورُ 

عاً في دلالاته, إذ دأب في هذه الأبيات إلى كسر أفق التوقع, مبيناً  السّماوي بطرحِ المعاني تشاكلياً, فقد جاءَ تناصُهُ طافحاً مش

( امٍ   تناصه  صَوَّ )   ولَرُبَّ  مع  صوّامفف  عن  صامَ  لنا  يكشف  الطوسي  مع  فتناصه  النقاء,  هيام  من  منهم  افترق  ما  وبيان   ,

لِمَا يتمتعُ بهِ من نقاءِ الوجدِ والسّريرةِ, لي وشجَ بها نتاجه الشّعوري الإبداعي, بصورٍ استدعاء السماوي لهذا النص بالذات, 

 وان ياحاتٍ لغوية جديدة تمُتعُّ المتـلقي وتدهشهُ جمالياً.

ويقول السماويُّ  
xxxiv: 
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 أزِفَ الوداعُ وما ت الُ سفينتي           في الغربتَيَنِ حَبيسَةَ الخلجانِ 

 مانِ عينايَ عيناها عليَّ وليسَ ليْ          عـينٌ عليها وهْي عـقـدُ جُ 

             :xxxvويتناصُّ معَ النابغةِ الذبيانيِّ بقوله

 أفَِــدَ التـّرَّحـلُ غــيـرَ أنَّ ركـابنَا            لمَّا تـَـُ لْ برحالنا وكأنَّ قــَــــدِ 

يته وتحديداً  أجرى الشّاعرُ في تناصهِ هذا تداثلاً ج ئياً مع النابغة )زياد بن معاوية بن ةبابف, حيث استدعى  ب        

الترّحلُ قولهت ) التمي  أزَِفَ  الثر  التراث  استلهم من ذلك  الفراق والرحيل, حيثُ  سِياقٍ آثر, وأراد بذلك دنو  لتوظيفها في  ف 

لأنَّ   جديد,  من  لبعثه  الموروث  مع  الوصال  مد جسور  من  تمكنه  بطريقة  جديد,  من  إنتاجه  أجل  من  والتماهي,  والمحاكاة 

تج لصدى  يؤسس  لتاريخها  الشّعرَ  وسجلًا  معرفياً  رافداً  بوصفه  الأمم,  به  تفتخر  ما  الأصالة  جذور  من  لها  متنوعة,  ارب 

ة  الشام , وعلى الرّغمِ من ذلك, فإنَّ قافيةَ الشّاهدين الشّعرية قد اثتلفتا, فقافيةُ السّماويِّ العينية مُطلقة متحركة في حين قافي

  على الترنّمِ الموسيقي.      النابغة العينية مقيدة ساكنة, وجاءت شاهداً 

3-.  التنّاصُّ التاّريخيُّ في شعرِ السّماويُّ

عريُّ السّماويّ من استدعاء التاري  واستلهامه في مختلف منعطفاته المكانية وال مانية والإنسانية,     لم يخلُ الخطابُ الشِّ

اسي لتلك الفترة, ما أسُدل الستار عن الحراك السياسي المتلوّن, لذا حاولَ الشّاعرُ أن يتخذَ من التاري  فناراً لبيانِ المُناخ السي

السّوداويةِ   نقاطهِ  عن  باحثاً  باصرة,  بعين  التاري   قراءة  على  فعكف  السُحِ ,  ثلفَ  المتواري  المتخاذلين  زيف  وبيان 

 المفـتعـلةِ, والتي يمكنُ أن تكونَ سببًا لمعاناتهِ ومطاردتهِ في تلك الحقبةِ الحرجة. 

الباحثُ أنّ شعرَ السّماويّ يمثلّ المجال الأرح  في التناص التاريخي وانسجام النصوص وتجاورها, وإذا ما أيقن    ويرى

 ً , وهذا ما يتطلُّ  قارئا نُ من سبرِ أغوارِ النصِّ   بهذا القدر من الانسجام والتجاور فلا بدَّ من قراءةِ شعرهِ قراءةً مكثفةً, تمُكِّ

الكشف عن هذه الأنماط المتناصة, لأنَّ النّصَ المقروءَ تناصياً يخبّئ ثلفه نصَّاً آثر. كما يلُاحظُ أنّ    حاذقاً واعياً قادراً على

المعطيات   ةوء  في  القيم  هذه  نستدعي  حينما  معاً,  والتاريخية  النقدية  قيمنا  على  مفتوحاً  شكلاً  يمثلُ  التاّريخي  التنّاصَّ 

 ر بوعي شديدٍ, يمنح القارئ تمثلّاً مباشراً للخطاب التناصي. التناصية, فيستدعي الماةي ليرتجمه في الحاة

نوعاً من كما يستغلُ الشّاعرُ المنعطفَ التاّريخيَّ وقابليتهَُ للتأويلِ أ ناءَ التعّبيرِ عن تجربتِهِ الشّعريةِه كي يمنحَ عملَهُ الفنيَّ  

 .xxxviوتفاعلاً مع العملِ الفني الجديدالشّموليةِ, مُسترعيًا فكرَ المُتلقي ووجدانَهُ, ومحققاً تواصلاً 

يجنحُ السّماويُّ في هذا التناصِّ للاستفادةِ من الترّاثِ التاّريخيِّ الديّني التلّيد والشّخصيات المركوزة  في ذاكرة الأمة, فقد  

 الحضورَ مع مرموزته  تألقَ الحوارُ في مقصديةٍ حواريةٍ تناصيةٍ في قصيدتِهِ ) شُقي من الأمامِ يا زُليختي  وبيف, إذ نلمحُ 

خا  الحبيبةِ في علاقةٍ و يرةٍ, مُستدعيًا نصاً ترا ياً دينياً ثالداً, يرتب  ارتباطاً و يقاً بقصة نبي الله يوسف)عف, وتحديداً مع زلي

  :xxxviii, يقول  xxxviiزوج ع ي  مصر, في ترجمان قوله تعالى في سورة يوسفت )) وَقَدَّتْ قمَِيصَهُ مِن دبُرٍُفف

 سيدةَ الأمطارِ والسّلامِ والجمالِ والح ِ 

 شُقي من الأمام يا زُليَختي  وبي 

 واقـتـربـي أكـثـرَ من جفنيٍ إلى هـُدبِ 

يتجلَّى التضمينُ النصّي للخطاب الشعري في هذه الدفقةِ الشّعوريةِ المُ هرةِ للسماويّ, فهذا القلُ  أةحى مرتعاً  

المعهود أةفى على البؤرةِ التنّاصيةِ الشّعوريةِ التاّريخيةِ صوراً جماليةً متتابعةً للحدث,  للإنسانية, وهذا التحّولُ التاّريخيُّ 

في أجواءِ الحّ ِ السّرمدي, إذ استمدَّ الشاعرُ  يمتهَا الديّنيةَ والفكريةَ والعاطفيةَ وأسقاطها على شعريتِهِ الحاليةِ بتناصهِ 

التنّاصيةِ دلالةَ       الاشتياقِ المعتقِ بالألمِ, التي و ــقــت رم يتهُا التاّريخية  التاّريخي الرم ي. إذ عبّرَ في هذه العلاقةِ 

 والتنّاصية مع بؤرةِ النصِّ )زُليَختيف, إذ جعلَ تلكَ الصّورةَ مرآةً لحبيبته, ولا يكترثُ لِمَا تؤولُ إليهِ الأقدارُ. 

م, يعُْرَفُ من نمطيتها التناص عبر الرّم  والإشارة, فالتناصُ مخاضُ إنَّ العلاقةَ بينَ الّلغة والتنّاصِ علاقةُ تفاعل وانسجا

اللغّةِ ونتاجُها, وهو م اوجةُ نصينِ ينتجُ عنهما نصٌ جديدٌ ناهضٌ باللغّةِ وتراكيبهِا, وكلاهما يسموان من ثلال رؤيتنا للواقع 

 وترجمتنا له. 

لهُُ من تناصٍ تاريخيٍ معَ الشّعراء, إذ يتناصُ مع ج ءٍ من قصيدتِهِ,  وتأسياً على ذلك, فإنَّ مقدرةَ السّماويّ تجلتّ فيما يشُ كِّ

النصِّ فحس , بل أذابهُ مع   ليرسم ذلك الج ء ممتداً على طول قصيدته في حراك تاريخي تصاعدي, فلم يكتفِ باستدعاءِ 

راهن, لينضحَ بإبداعاتهِ المُتدفقةِ, فيصبحُ نصاً  واقعهِ الفكري, فقد أن لّ السّماويُّ التاريَ  على واقعهِ الآيديولوجي السّياسي ال

 تناصياً تاريخياً متماسكاً منسجماً مع تطلعات الفكرية.

لخ ين الثقافةِ التاّريخيةِ المكانيةِ أ رٌ واةحٌ في شعرِ السّماويّ وفي شخصيتهِ الأدبية أيضاً, إذ تنوعت معطيات هذا الأ ر  

, فكان لكلِّ جانٍ  من تلك الجوان  بصمته المتدفقة في شعره, كما مثل البعد المكاني  من أمكنة وأحداث رافقته في تلك الحقبة

لِما يحمل من رؤيةٍ ثاصةٍ للشاعر, فقد تداثلت بالمَعْلم المكاني المحدث. كانت   التاّريخي,  التنّاصِ  ج ءاً رئيساً من ماهية 

بالموة السماويّ حقلاً  رياً  للشاعر يحيى  بالنسبةِ  لِمَا تخت نه في وجدانه من دلالاتٍ  )السّماوةف  وعاتِ والرّؤى والرّموزه 

من إحساسٍ  تثيرُ الذات وتهيج الذاكرة. وقد أفادَ الشّاعرُ من الرقعةِ الجغرافيةِ المكانيةِ هذه أيمّا إفادةٍ, فهذه البقعةُ بكلِّ ما تثيرهُ 
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صدىً  كانت  والتاّريخيةِ,  والعاطفية  الوجدانية  وتراكماتِهِ  لا   بالحدثِ  زمكانيةٍ  من  المُنبثقةِ  وتصوراتِهِ  السّماوي  لانفعالاتِ 

 :xxxixتنفصلُ عن ذاتِهِ, إذ يقول عن السماوة 

 بَدرُ العشقِ مُكتمِلاً بوَجهِكِ.. 

 والسّماوةَ 

 سوفَ تلبسُ بوُردةً ةوئيةً من 

 أنجمِكِ 

 :xlوفي قصيدةٍ أثرى يقول

 فأنا ومولاتي 

 يسُافرُ في جنائنِنا السَّفرْ 

 مَ الغربتينِ إلى السّماوةِ نطوي ثِيا

 فهْيَ نعِمَ المُستقََرْ  

يتكئُ على كثيرٍ من المعطيات   بالإبداعه لأنَّهُ  الشّاعر مُكتن اً  لرؤى  التاّريخي في شعره يمُثلُّ حقلاً مرجعياً  التنّاصِ  إنَّ 

ا  فبإدامةِ  الشعري,  نصه  داثل  الاجتماعية  سمته  برزت  ولذلك  التناصية,  حقوله  في  السّماوة المركوزة  صورةِ  في  لنظّرِ 

وأديمها السّامق استطاعَ أن يصلَ بخطابِهِ ونصّهِ الشّعري إلى تجسيد ذلك الواقع بصورة تتجددّ فيها الإ ارةُ والح نُ والولاءُ.  

تاّريخية هذا وتكرر لفـظ )السّماوةف  عشر مراتٍ في ديوانه,  م انفتحت فيما بعد قصائده اللّاحقة على التناصِ في إشاراتهِ ال

لذلك المكان. لقد جاءَ استحضارُ هذا المكان في شعره بتجلٍ للفظةِ ولِما راقته من أحداثٍ تاريخيةٍ وسماويةٍ مُقدسة, وكلُّ ذلك  

م في الو ائق 1394لا ينفكُ عن الأحداثِ المُرتبطةِ بها. هذا ق وإنَّ أقدمَ إشارةٍ عن السّماوةِ في العصرِ الحديثِ وردت عام  

 .  xliية, والتي وصفتها بقريةٍ زراعيةٍ تقعُ على ش  العطشان والذي يعني نهر الفرات الاصليقالعثمان

تحاكي   تاريخية,  أو  )شعريةف  أدبية  أو  قرآنية  كانت  ألوانه  اثتلاف  على  السّماويّ  لدى  التنّاصَ  أنَّ  سبقَ  مما  نخلصُ 

فنيةٍ متعددةٍ, مُعتمداً في تركيِ  هذا التناصِّ على مخيالهِ الوقّاد, بعدَ أن  التراث التليد لتنتج من جديدٍ بعدَ مرورهاِ بمتغيراتٍ  

يحاكي شعرياً دلالتها الموةوعيةه لإنتاجِ نصٍ ان ياحيٍ رم ي جمالي, فقد أدغمَ النصُّ السّماوي مفاتنَ إبداعِهِ لإنتاجِ تناصٍ  

لِما يحملهُُ من رموزٍ وإشاراتٍ نضّاثات, وما يقتضيه من تكثيفٍ    راكٍ  مُفعَّمٍ بالإبداع, يختلفُ عمّا سبقهُ من نتاجٍ تناصيٍ,

 دلاليٍ, يمازجُ فيهِ بينَ الشّعرِ الجاهلي والأمُوي.

النصِ   دوالِ  لاستنطاقِ  مهدَ  النّصِ,  في  المُكتن ةِ  الأبياتِ  تتبعِ  في  الشّعري  للتناصِّ  المُثيرةِ  التقنيةِ  استخدامَ  أنَّ  ويبدو 

 اتٍ متناصةٍ سواءٌ أكانت كليةً أم ج ئيةً.السّماوي, بعدة  نائي

 

 نتائجُ البحث 

النّصوصِ  معَ  محاكاتهِا  علاقاتِ  كشفِ  ثلالِ  من  تناصياً  واستنطاقه  السّماويّ  شعرِ  بيانِ  إلى  اتجّهت  الدرّاسةَ  إنَّ 

التي دارت حولها الدراسةُ،    المورو ة، والسعي إلى ربِ  تلكَ العلاقاتِ بالنّصِّ الكُلي، وعلاقته بالمتناصِ معه، وهو البؤرة 

لا بوصفهِا منهجًا إجرائيًا وحس ، بل بوصفهِ   -والتي شكّلت مرجعياتٍ هذه الدراسة  -معتمدين في ذلك على التناص نفسه

النص   إنتاج  إعادة  بها  ويرادُ   ، للنصِّ المبدعة  الذات  إقصاء  بالإنتاجية  نعني  ولا   ، النصِّ في  متمظهرةً  إنتاجيةً  ممارسةً 

بوصف الذات ثالقةً له متخلقةً. وعلى وفقِ ذلكَ نخلصُ إلى ايجاز أهمِ النتائج التي توصّلنا إليها قطافاً مثمرةً في   الشعري،

 البحثِت

يعَُدُّ الشّاعرُ يحيى السّماويُّ امتداداً لشعراءِ العصرِ الحديث, كـ ) الجواهري, ومصطفى جمال الدين, وعبد الرزاق   -1

مثْ  إذ  وغيرهم,  الواحدف  ومخيلتهِ  عبد  أسلوبهِ,  وعُلو  لغتِهِ,  جمالِ  على  معتمداً  الأجيالُ,  تتدارسَهً  زاثراً  عطاءً  بمنج هِ  لَّ 

 المُتوهجةِ التي جعلت تناصَهُ ناةجاً متماسكاً. 

تجلّى من ماهية التناص أنَّ  قافةَ السّماوي انمازت بالشّموليةِ, مما جعلَ شعره يحاكي مختلف الثقافات والأزمان,   -2

كان   وقيمِ  إذ  الماةي  آ ارِ  بينَ  تجمعُ  التي  المـتـقــدة,  المتنوعة  بثقافته  يشي  ما  وهذا  شعرِهِ,  على  الواةحُ  الأ رُ  للتناصِّ 

 الحاةرِ الراهنِ المعيش.

ترسّخت الألفاظُ الديّنيةُ في تناصهِ القرُآني بشكّلٍ واةحٍ, حتىّ كوّنت ج ءاً مهماً من معجمهِ الشّعري, إذ تكررت  -3

 لفاظٌ معينة, وتركّ ت في إشاراتِهِ ورم يتِهِ ومحاكاتِهِ التنّاصيِةِ.في شعره أ

أفادَ الشّاعرُ من قصصِ وأحكامِ القرآن الكريم مُضمنًا إيَّاها في نتاجِهِ التنّاصي, كقولِهِ تعالىت  )) إنَّ الصَّلاةََ كَانتَْ   -4

وْقوُتاً فف  عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ كِتاَباً مَّ
xlii  السّردية الحكائية., ومن قصصه 

انمازَ تناصُهُ القرآنيُّ بالجودةِ والكثرةِ إذا ما قورن بالتناصاتِ الأثرى, لأنَّ السَّماويَّ كان واةحًا في رسمِ ملامحِ  -5

الإسلامية   وعقيدتهِ  لدينهِ  الجمّ  حبّه  عكست  التي  وصورها  برؤاها  الجمالِ  شاهقةِ  جماليةٍ  بلوحةٍ  مآربه  وتحقيق  تناصهِ, 

 ء. السّمحا
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مهارته  -6 استحضار  من ثلال  جديد,  من  إنتاجه  وإعادة  تليدٍ,  لنصٍّ  استدعاءٌ  بأنَّهُ  )الشّعريف  الأدبيُّ  التنّاصُ  تميَّ  

 الشعرية, لتولد قراءات منتجة ومؤ رة بينَ المُرسَل والمُرسل إليهِ. 

أبرزِ  -7 عندَ  وقوفهِ  السّماوي من ثلالِ  مخيالِ  في نضجِ  التاّريخيُّ  التنّاصُ  وبابل, أسهمَ  كالسماوة,  المكانيةِ  المعالمِ   

البلّاغةِ والبيانِ  الأكرمِ محمد )صف وأميرِ  التاّريخيةِ في الوجودِ كالنبيِّ  وأوروك, أو محاكاته لأبرزِ الشّخصياتِ والرّموزِ 

 عليٍ )عف. 

والتاري )الشّعريف  والأدبيِّ  )الديّنيف  بالقرُآنيِّ  السَّماويِّ  عندَ  التنّاصُ  ينحصرْ  كثيرةٍ  لم  تناصاتٍ  على  يحتوي  بل  خي, 

هذه  في  عنها  الضّوءَ  نسلْ   لم  البحثي  المقامِ  سعةِ  ولعدمِ  التنّاصات,  من  ذلكَ  وغيرُ  والأسطوريُّ  الرّم يُّ  مثلت  أثرى, 

 الدراسة البحثية. 
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